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L  مقدمة الطبعة السابعة  J
الحمد لله والصاة والسللام على رسول الله نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين وبعد، 

فمن رحمة الله تعالى بعباده المسلللمين، أنّه جعل لهم مواسم 
سللنويّة للعبادة، غير الفرائض المعتادة، وسللنّ لهم النوافل لتسللدّ 

. تقصيرهم، وتكفر سيئاتهم، وهذا من حكمته

 وقد ميّز سللبحانه بين الأيام والليالي والشللهور والسللاعات، 
قللال تعالللى: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ(  ]سللورة القصللص: آيللة 68[. 
فآخر سللاعة من يوم الجمعة أفضل من غيرها من ساعات النهار، 
وسللاعات الثلث الأخير من الليل أفضل سللاعات الليل فيه تتنزل 

الرحمة وتستجاب فيه المسألة.
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وإن أيام عشللر ذي الحجللة خير أيام العام، أيام مباركة أقسللم 
الله  بها في كتابه، وبين فضلها رسللوله ، وجعلها 
الله  فرصللةً للمؤمللن ليعود إلللى ربه ويقرب مللن خالقه، 

ويتضاعف له بها الأجر.

وهذا يسللتدعي من العبد أن يجتهد فيهللا، ويكثر من الأعمال 
الصالحة، وأن يحسللن استقبالها واغتنامها، والموفق من وفقه الله 

.

 وفي هللذه الرسللالة بيان لفضللل أيام عشللر ذي الحجة وفضل 
العمل فيها، والأعمال المشروعة والمستحبة فيها.

 سللائاً الله التوفيق والسللداد؛ فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

كتبه
أبو عبد الرحمن

سليمان بن جاسر بن عبد الكريم الجاسر
الجمعة 19 ذو القعدة 1443هـ
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L  مقدمة الطبعة الأولى  J
إن الحمللد لله نحمده، ونسللتعينه ونسللتغفره، ونعللوذ بالله من 
شرور أنفسللنا، وسلليئات أعمالنا، من يهده الله فا مضل له، ومن 
يضلل فا هادي له، وأشللهد أن لا إله إلا الله وحده لا شللريك له، 

. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ(  

]سورة آل عمران: آية 102[.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ ڦ(  ]سورة النساء: آية 1[.

)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

]سللورة  ۋ(   ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

الأحزاب: آية 71-70[.

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد 
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، وشللر الأمللور محدثاتها، وكل محدثللة بدعة، وكل 
بدعة ضالة، وكل ضالة في النار.

إن من رحمة الله  بنا أن هيأ لنا فرصًا ومواسللم ترفع فيها 
الدرجات، وتضاعف فيها الحسنات، وتكفر فيها السيئات، وفيها 

أسباب لدخول الجنات.

فعلينا المبادرة والمسللارعة إلى الخيرات، استجابةً لأمر رب 
الأرض والسللماوات: )ڦ ڦ(  ]سللورة البقللرة: آيللة 148[، 
عْمَالِ فِتَنًا  وعمللاً بوصية خير البريات :  »بَللادِرُوا باِلْأَ
جُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي  يْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبحُِ الرَّ كَقِطَعِ اللَّ

نْيَا«)1(. مُؤْمِنًا وَيُصْبحُِ كَافِرًا، يَبيِعُ دِينَهُ بعَِرَضٍ مِنَ الدُّ

وفي هذه الرسللالة الموسومة بل)وجاءت العشر( المستمدة من 
كتاب الله  وسنة رسوله  وأقوال السلف الصالح  
 بيان فضل عشللر ذي الحجة، وبعللض أحكامها، وآدابها، 

والأعمال المستحبة فيها.

رواه مسلم )118(.   )1(
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ولا يسعني في هذه المقدمة إلا أن أشكر الله  الذي هداني 
لهذا العمل، ثم أشللكر من قام بمراجعة هذه الرسالة أو أرشد إلى 

فائدة، أو دلَّ على تعديل أو إضافة.

فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهوٍ أو خطأ 
فمن نفسللي، ومن الشيطان، سللائاً الله  أن يجعل هذا العمل 

ا يُنتفع به في الحياة وبعد الممات. خالصًا صوابًا، وممَّ

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه
أبو عبد الرحمن

سليمان بن جاسر بن عبد الكريم الجاسر
الأربعاء 19 ذو القعدة 1432هـ

***
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L  استقبال خير أيام الدنيا  J
حري بالمسلم أن يستقبل مواسم الطاعات عامة، ومنها عشر 

ذي الحجة بأمور أهمها:

1 ( إخلاص العمل لله وحده:
فللأول عملللٍ يجب على الإنسللان أن يسللتحضره هو إخاص 
النيللة لله  في جميللع عباداته، وأن لا ينللوي بعبادته إلا وجه الله 
 والدار الآخللرة؛ فعن عُمَرَ بْللنَ الْخَطَّابِ  قَالَ: 
يَّاتِ، وَإنَِّمَا لكُِلِّ  عْمَللالُ باِلنِّ قَال رَسُللولُ اللهِ :  »إنَِّمَا الْأَ
امْللرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَللتْ هِجْرَتُهُ إلَِى اللهِ وَرَسُللولهِِ فَهِجْرَتُهُ إلَِى 
جُهَا،  اللهِ وَرَسُللولهِِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُِنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّ

فَهِجْرَتُهُ إلَِى مَا هَاجَرَ إلَِيْهِ«)1(.

وهللذا هو الذي أمر بلله الله  في قوله: )ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں(  ]سللورة البينة: آيللة 5[؛ أي: مخلصين له العمل. وقال 

تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

رواه البخاري )1(، ومسلم )1907( واللفظ له.   )1(
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ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ(  ]سورة الإسراء: 

آية 19-18[.

فالإخاص لله  شللرط لقبللول أي عملٍ من الأعمال التي 
يتقرب بها الإنسان إلى ربه ؛ ولذلك حرصنا على التذكير به 
ونحن مقبلون على هذا الموسللم المبللارك لنجدد النية ونخلصها 
لللرب البرية؛ لأنه  لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا 
وابتغللى بلله وجهلله ؛ كمللا جللاء في صحيح مسلللم من 
حديللث أبي هريللرة  أن النبي  قللال: »قَالَ الُله 
رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَاً أَشْرَكَ  رَكَاءِ عَنِ الشِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّ

فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ«)1(.

ولنحللذر مما حذر منه النبي  ألا وهو الرياء، ففي 
  أن النبي  صحيح البخاري من حديث جندب

عَ الُله بهِِ، وَمَنْ يُرَائيِ يُرَائيِ الُله بهِِ«)2(. عَ سَمَّ قال: »مَنْ سَمَّ

رواه مسلم )2985(.   )1(
رواه البخاري )6499( .   )2(
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2 ( التوبة الصادقة:

 : ِالسللهو والخطأ من طبع الآدمي، قَالَ رَسُولُ الله
ابُونَ«)1( ومن رحمة الله  ائيِنَ التَّوَّ اءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّ »كُلُّ بَنلِلي آدَمَ خَطَّ

بهللذا العبد الضعيللف أن فتح له بللاب التوبة، وأمللره بالإنابة إليه، 
والإقبال عليه، كلما غلبته الذنوب ولوثته الشهوات والشبهات.. 
ولللولا ذلك لوقع العبد في حرج شللديد، وقصرت همته عن طلب 

التقرب من ربه، وانقطع رجاؤه من عفوه ومغفرته.

وللتوبللة في الأزمنللة الفاضلة شللأن عظيللم؛ لأن الغالب إقبال 
النفللوس علللى الطاعات ورغبتهللا في الخير، فيحصللل الاعتراف 
بالذنب والندم على ما مضى، وإلا فالتوبة واجبة في جميع الأزمان، 
ولكن من أسباب قبول الأعمال وترتب المغفرة والرحمة أن يتوب 
المؤمللن إلللى ربلله، والمعاصي سللبب البعد والطللرد، والطاعات 
أسللباب القرب والود، فإذا اجتمع للمسلم توبة نصوح من أعمال 
فاضلللة في أزمنللة فاضلة، فهللذا عنوان الفاح إن شللاء الله، قال الله 

رواه الترمذي )2499(، وابن ماجه )4251(، وحسنه الألباني.   )1(
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تعالللى: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ(  ]سورة القصص: آية 67[.)1(

فحري بالمسلم أن يستقبل هذه العشر بالتوبة الصادقة والعزم 
الأكيللد علللى الرجوع إلللى الله، ففي التوبللة فاح للعبللد في الدنيا 

والآخللرة، يقللول تعالللى: )ئى ی ی ی ی ئج 
ئح ئم ئى(  ]سورة النور: آية 31[.

فهللذه أيام مباركة يقبل الله فيهللا على عباده، ويقبل التوبة ممن 
تاب إليه وأناب، فهل ستكون مع صفوف التائبين، أولياء الرحمن 

المؤمنين، الذين اسللتجابوا لنداء ربهم )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ(  ]سورة التحريم: آية 8[ ها هو الغفار سبحانه ينادي 

على المذنب الذي يئس من رحمته فيقول: )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ(  ]سورة يوسف: آية 87[.

ويقول سللبحانه في الحديث الإلهللي: »مَنْ جَاءَ باِلْحَسَللنَةِ فَلَهُ 
ئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ  ئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّ يِّ عَشْللرُ أَمْثَالهَِا وَأَزِيدُ، وَمَنْ جَاءَ باِلسَّ

ينظر: مجالس عشر ذي الحجة لعبد الله بن صالح الفوزان ص 24.    )1(
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بَ مِنِّي ذِرَاعًا  بْللتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَللرَّ رًا تَقَرَّ بَ مِنِّي شِللبْ وَمَنْ تَقَرَّ
بْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانيِ يَمْشِللي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، وَمَنْ لَقِيَنيِ بقُِرَابِ  تَقَرَّ

رْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بيِ شَيْئًا لَقِيتُهُ بمِِثْلِهَا مَغْفِرَةً «)1(. الْأَ

فلنبللادر إلى اغتنام نفحات رحمة الله في هللذه الأيام المباركة، 
.  بالتوبة الصادقة والرجوع إليه

3 ( طلب العون من الله  على اغتنام هذه الأيام:
  ُقَالَ: أَخذَ بيِللدي النبي  عللن معاذ بن جبللل
يْكَ، قَالَ: )إنيِ أُحبُك( قُلت: وأنَا وَاللهِ أُحِبُك  فَقال: )يَا مُعاذ( قُلتُ: لَبَّ
قَالَ: )أَلا أُعلِمُك كَلماتٍ تَقولُها فِي دُبرِ كُل صَاتكِ؟( قُلتُ: نَعم، 

قَال: )قُل اللهُمَّ أَعنيِ عَلى ذِكرِكَ وشُكرِكَ وحُسنِ عِبادَتكِ()2(.

إن العبللد مهمللا بلغ من قللوة، ومهما اجتمع له من نشللاط فهو 
عاجللز عن مواصلة الطريق إلى الله إلا بالعون الذي يتنزل عليه من 

ربه، فا يغتر بجهده ولا يعجب بعمله.

رواه مسلم )2687(.   )1(
أخرجه البخاري في »الأدب المفرد« )690(، أحمد )245، 247(، أبو داود )1522(،   )2(

النسائي)9857(وصححه  الألباني.
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سْاَمِ ابْنَ   قال ابن القيم : »وَكَثيِرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ شَيْخَ الْإِ
سَ اللهُ رُوحَهُ يَقُولُ: )ٿ ٿ(  ]سللورة الفاتحة: آية 5[ تَدْفَعُ  تَيْمِيَّةَ قَدَّ
يَاءَ )ٿ ٿ(  ]سورة الفاتحة: آية 5[ تَدْفَعُ الْكبِْريَِاءَ«. )1( الرِّ

إن أعظم الكرامة أن يأتيك مدد من ربك، الذي يدفعك لمزيد 
القرب منه، فتدخل في عبادته - ليس نشيطاً فحسب – بل مشتاقاً 
لها تجد أنسك فيها، كما كان نبيك  يقول عن الصاة: 

»أرحنا بها يا بال«)2(.

قال شيخ الإسللام بن تيمية : »فَلَمْ يُكْرمِْ اللهُ عَبْدًا بمِِثْلِ 
بُهُ إلَيْللهِ وَيَرْفَعُ بهِِ  للا يُقَرِّ أَنْ يُعِينلَلهُ عَلَللى مَا يُحِبُّللهُ وَيَرْضَاهُ وَيَزِيدُهُ مِمَّ

دَرَجَتَهُ«)3(.)4(

***

مدارج السالكين)78/1(.   )1(
رواه أبو داود)4985(، وصححه الألباني.    )2(

مجموع الفتاوى)298/11(.    )((
saaid.net ،ينظر: اللهم أعني، إبراهيم بن صالح الدحيم   )4(
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L  ما سبب تفضيل عشر ذي الحجة على غيرها؟  J
1 ( أن الله تعالى أقسم بها، وما أقسم بها إلَّا لعظمتها:

قال تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ(  ]سللورة الفجر: آية 1-2[، قال 

غير واحد من السلللف والخلف: هي عشر ذي الحجة، وهو قول 

.)1(
 جماهير المفسرين، واختاره ابن كثير

2 ( أنها أفضل أيام الدنيا:

كما جللاء عَنْ جَابرِِ بْللنِ عَبْدِ اللهِ  قَالَ: قَالَ رَسُللولُ اللهِ 

«، قَالُوا: يَا رَسُللولَ  امُ الْعَشْللرِ نْيَا أَيَّ امِ الدُّ : »إنَِّ أَفْضَلَ أَيَّ
اللهِ، وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَللبِيلِ الله؟ِ، قَالَ: »وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبيِلِ اللهِ، إلِاَّ 

رَابِ«)2(. - يعني عشر ذي الحجة-. رَ وَجَهَهُ فِي التُّ مَنْ عَفَّ

تفسير القرآن العظيم )90/8)(.   )1(
أخرج��ه البزار كما في كش��ف الأس��تار: ) 1128(، انظر صَحِي��ح الْجَامعِ: ) ))11(،   )2(

صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: )1150(.
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3 ( أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها من الأيام.

امٍ  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُللولُ اللهِ : »مَا مِنْ أَيَّ
امِ العَشْرِ«، فَقَالُوا: يَا  الحُِ فِيهِنَّ أَحَبُّ إلَِى اللهِ مِنْ هَذِهِ الَأيَّ العَمَلُ الصَّ
 : ِرَسُولَ اللهِ، وَلَا الجِهَادُ فِي سَبيِلِ الله؟ِ فَقَالَ رَسُولُ الله
»وَلَا الجِهَادُ فِي سَللبيِلِ اللهِ، إلِاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بنَِفْسِهِ وَمَالهِِ فَلَمْ يَرْجِعْ 

مِنْ ذَلكَِ بشَِيْءٍ«)1(   .       

للبَبَ فيِ  قللال الحافظ ابن حجللر : »وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ السَّ
هَاتِ الْعِبَللادَةِ فيِهِ وَهِيَ  ةِ لمَِكَانِ اجْتمَِللاعِ أُمَّ امْتيَِللازِ عَشْللرِ ذِي الْحِجَّ
دَقَةُ وَالْحَجُّ وَلَا يَتَأَتَّى ذَلكَِ فيِ غَيْرهِِ« ا.هل.)2( يَامُ وَالصَّ اَةُ وَالصِّ الصَّ

4 ( أن فيها الأمر بالذكر: 
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: »وَاذْكُرُوا اللهَ فيِ أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ: فَالأيََّامُ العَشْرِ، 
للوقِ فيِ  »وَكَانَ ابْللنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ : »يَخْرُجَانِ إلَِى السُّ

أَيَّامِ العَشْرِ يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بتَِكْبيِرهِِمَا«)3(.

رواه البخاري )969(،الترمذي )757(واللفظ له.    )1(
فتح الباري شرح صحيح البخاري، )460/2(.   )2(

رواه البخاري )20/2( باب: فضل العمل في أيام التشريق.   )((
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 وأمر النبي  فيها بكثرة التحميد والتهليل والتكبير.

 : ِقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  َكما جاء عَنْ ابْنِ عُمَر
امِ  يَّ امٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلَا أَحَبُّ إلَِيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَ »مَا مِنْ أَيَّ

كْبيِرِ، وَالتَّحْمِيدِ«)1(. هْلِيلِ، وَالتَّ الْعَشْرِ، فَأَكْثرُِوا فِيهِنَّ مِنْ التَّ

5 ( أن فيها يوم عرفة.

 وقد تظافرت النصوص من الكتاب والسللنة على فضله، فهو 

يوم أقسم الله به، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، قال تعالى: )ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ(  ]سللورة البللروج: 
 : ِقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  َآية 1-3[، وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَة

اهِدُ  »اليَوْمُ المَوْعُودُ يَوْمُ القِيَامَةِ، وَاليَوْمُ المَشْللهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالشَّ

يَوْمُ الجُمُعَةِ«)2(.

وهو يللوم مغفرة الذنللوب، والعتق من النللار، والمباهاة بأهل 

الموقللف؛ كمللا جاء في صحيح مسلللم مللن حديللث أم المؤمنين 

المسند )6154(، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: )1248 (.   )1(
رواه الترمذي )9)))(، وحسنه الألباني .   )2(
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عَائشَِللةُ : أنَّ رَسُولَ اللهِ  قَالَ: »مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ 
هُ لَيَدْنُو، ثُمَّ  ارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَللةَ، وَإنَِّ مِللنْ أَنْ يُعْتقَِ الُله فِيهِ عَبْللدًا مِنَ النَّ

يُبَاهِي بهِِمِ الْمَاَئكَِةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟«)1(.

6 ( أن فيها يوم النحر.

 وهو اليوم العاشر الذي قال عنه النبي : »إنَِّ أَعْظَمَ 
.)2(» امِ عِنْدَ اللهِ  يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ يَّ الْأَ

ويللوم القرّ: هللو اليوم الذي يلللي يوم النحر، وإنما سللمي يوم 
القللر، لأن الناس يقرون فيه بمنللى، وذلك لأنهم فرغوا من طواف 

الإفاضة والنحر، واستراحوا وقروا.

قللال ابللن رجللب  في لطائف المعللارف: »لمللا كان الله 
 قد وضع في نفوس عباده المؤمنين حنيناً إلى مشللاهدة 
بيتلله الحرام وجعل الأفئدة تهوي إليلله، وليس كل أحد قادرًا على 
مشللاهدته كل عام، فللرض الله  على المسللتطيع الحج 

رواه مسلم )48)1( .   )1(
رواه أبو داوود )1765( .   )2(
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مرة واحدة في عمره، وجعل موسللم العشر مشللتركًا بين السائرين 
والقاعدين فمن عجز عن الحج في عام قدر - أي في العشر - على 
عمللل يعمله في بيته فيكون أفضل مللن الجهاد الذي هو أفضل من 

الحج.
للليللالللي الللعللشللر أوقللللللات الإجلللابلللة

فلللللبلللللادر رغللللبللللة تلللللللحلللق ثللللوابلللله
فلليلله للللللللعلللملللال  وقلللللللت  لا  ألا 

ثللللللواب اللللخللليلللر أقللللللرب لللإصللابللة
الللعللشللر حقا الللللليللالللي  ملللن أوقلللللات 

فللشللمللر واطلللللبللن فلليللهللا الإنللللابللللة)1(.

***

لطائف المعارف )ص:)28(.   )1(
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أيهما أفضل:
L  أيام عشر ذي الحجة أم أيام العشر الأواخر من رمضان؟  J

ةِ  � سْاَمِ ابن تيمية  عن: »عَشْرِ ذِي الْحِجَّ سُئلَِ شَيْخُ الْإِ
وَالْعَشْرِ الْأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟

فَأَجَابَ:

ةِ أَفْضَلللُ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْللرِ مِللنْ رَمَضَانَ،  للامُ عَشْللرِ ذِي الْحِجَّ  أَيَّ
يَاللِلي الْعَشْللرُ الْأوََاخِرُ مِنْ رَمَضَللانَ أَفْضَلُ مِنْ لَيَاليِ عَشْللرِ ذِي  وَاللَّ

ةِ. الْحِجَّ

بيِبُ هَذَا الْجَوَابَ  لَ الْفَاضِلُ اللَّ مُ : وَإذَِا تَأَمَّ قَللالَ ابْنُ الْقَيِّ
هُ لَيْسَ مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فيِهَا أَحَبُّ إلَى اللهِ مِنْ  وَجَدَهُ شَللافيًِا كَافيًِا، فَإنَِّ
ةِ، وَفيِهَا: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَيَوْمُ التَّرْوِيَةِ،  أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ
حْيَاءِ الَّتيِ كَانَ رَسُللولُ اللهِ   ا لَيَاليِ عَشْللرِ رَمَضَللانَ فَهِيَ لَيَاليِ الْإِ وَأَمَّ
هَللا، وَفيِهَا لَيْلَللةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَللهْرٍ، فَمَنْ   يُحْييِهَللا كُلَّ

ةٍ صَحِيحَةٍ«)1(. أَجَابَ بغَِيْرِ هَذَا التَّفْصِيلِ لَمْ يُمْكنِْهُ أَنْ يُدْليَِ بحُِجَّ

ينظر: مجموع الفتاوى )477/2(.  )1(
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ويقول الإمام ابن رجب  معلقاً على حديث ابن عباس 
المتقدم: »فيدخل في ذلك تفضيل العمل في عشللر ذي الحجة على 
العمل في جميع أعشللار الشللهور كلها، ومن ذلك عشللر رمضان، 
لكن فرائض عشللر ذي الحجة أفضل من فرائض سللائر الأعشار، 
ونوافله أفضل من نوافلها، فأما نوافل العشللر فليسللت أفضل من 
فرائض غيره، وحينئذ؛ فصيام عشر رمضان أفضل من صيام عشر 
ذي الحجللة؛ لأن الفللرض أفضل من النفل، وأما نوافل عشللر ذي 
الحجة فأفضل من نوافل عشر رمضان، وكذلك فرائض عشر ذي 

الحجة تضاعف أكثر من مضاعفة فرائض غيره«)1(.

سْللاَمِ ابن تيمية  أَيُّهمَللا أَفْضَلُ: يَوْمُ  � وسُللئلَِ شَلليْخُ الْإِ
عَرَفَةَ أَوْ الْجُمْعَةِ، أَوْ الْفِطَرِ أَوْ النَّحْر؟ِ

فَاقِ  هِ، أَفْضَلُ أَيَّامِ الْأسُْللبُوعِ يَوْمُ الْجُمْعَةِ باِتِّ فَأَجَللابَ: الْحَمْدُ للَِّ
الْعُلَمَللاءِ، وَأَفْضَلُ أَيَّامِ الْعَامِ هُوَ يَللوْمُ النَّحْرِ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: يَوْمُ 
  ِِّنَنِ عَنْ النَّبي حِيحُ؛ لِأنََّ فيِ السُّ لُ هُوَ الصَّ عَرَفَةَ، وَالْأوََّ
هُ يَوْمُ  (. لِأنََّ مُ الْقَرِّ حْرِ ثُمَّ يَللوْ للامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّ يَّ للهُ قَالَ: )أَفْضَلُ الْأَ أَنَّ

ينظر: فتح الباري لابن رجب )54/7(.   )1(
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للافعِِيِّ وَأَحْمَللد، كَمَا ثَبَتَ فيِ  الْحَللجِّ الْأكَْبَرِ فيِ مَذْهَبِ مَالكٍِ وَالشَّ
حْرِ هُوَ يَوْمُ الْحَجِّ  هُ قَالَ: )يَوْمُ النَّ حِيحِ عَنْ النَّبيِِّ  أَنَّ الصَّ
كْبَرِ(، وَفيِهِ مِنْ الْأعَْمَالِ مَا لَا يُعْمَلُ فيِ غَيْرهِِ: كَالْوُقُوفِ بمزدلفة،  الْأَ
فَاضَةِ فَإنَِّ  وَرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَحْدَهَا، وَالنَّحْرِ وَالْحَلْقِ، وَطَوَافِ الْإِ

فَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ«)1(. نَّةِ وَاتِّ فعِْلَ هَذِهِ فيِهِ أَفْضَلُ باِلسُّ

***

ينظر: مجموع الفتاوى )450/4(.  )1(
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L  يوم عرفة  J
يللوم عرفه، ومللا أدراك ما يوم عرفة؟ يوم عظيللم، له من الدين 
المحللل المكين والمنزلة الرفيعة، خصه النبي  بمزيد 

العناية، وعظيم الرعاية، لما له من الفضائل والمزايا، ومنها:

1 ( أنه يوم أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة:

قال تعالى: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ(  ]سورة المائدة: آية 3[.

قال ابن كثير  في تفسلليره لهذه الآية: »هذه أكبر نعم الله 

 على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فا يحتاجون 
إلللى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسللامه عليه، 
ولهللذا جعل الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فا حال 
إلا مللا أحله، ولا حللرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شللرعه، وكل 
شلليءٍ أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيلله ولا خُلف، كما قال 
آيللة 115[ أي:  الأنعللام:  ]سللورة  ے(   )ھ ھ ھ ھ ے  تعالللى: 
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صدقًا في الأخبللار وعدلًا في الأوامر والنواهللي، فلما أكمل الدين 
لهللم تمت النعمللة عليهم، ولهللذا قال تعالللى: )چ چ چ 
آيللة  المائللدة:  ]سللورة  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ(  
3[ أي: فارضللوه أنتم لأنفسللكم فإنه الدين الللذي رضيه الله وأحبه 

وبعث به أفضل رسله الكرام، وأنزل به أشرف كتبه« ا.هل)1(.

هللذه الآية نزلت على النبللي  في حجة الوداع يوم 

 ، ِعرفة، ففللي الصحيحين من حديللث عُمَرَ بْللنِ الخَطَّاب

أَنَّ رَجُللاً، مِللنَ اليَهُودِ قَللالَ لَهُ: يَا أَمِيللرَ المُؤْمِنيِنَ، آيَةٌ فلِلي كتَِابكُِمْ 

خَذْنَا ذَلكَِ اليَوْمَ عِيدًا.  تَقْرَءُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَللرَ اليَهُودِ نَزَلَتْ، لاتََّ

)چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  قَللالَ:  آيَللةٍ؟  أَيُّ  قَللالَ: 

ڍ ڍ ڌ ڌ(  ]سللورة المائللدة: آيللة 3[ قَالَ عُمَرُ: »قَللدْ عَرَفْنَا 
ذَلكَِ اليَوْمَ، وَالمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فيِهِ عَلَى النَّبيِِّ ، وَهُوَ 

قَائمٌِ بعَِرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ«)2(.

تفسير القرآن العظيم ))/26(.   )1(
رواه البخاري)45(،مسلم)017)(.   )2(
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ــي الله  بأهل الموقف  ــر فيه العتق من النار ويباه ــه يوم يكث 2 ( أن
الملائكة:

ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عَائشَِةُ : أنَّ 
رَسُللولَ اللهِ  قَالَ: »مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتقَِ الُله فِيهِ 
هُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بهِِمِ الْمَاَئكَِةَ،  ارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإنَِّ عَبْللدًا مِنَ النَّ

فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟«)1(.

 ، ِوروى الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاص
أَنَّ النَّبلِليَّ  كَانَ يَقُللولُ: »إنَِّ الَله  يُبَاهِللي مَاَئكَِتَهُ 
ةَ عَرَفَةَ بأَِهْلِ عَرَفَللةَ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إلَِى عِبَادِي أَتَوْنيِ شُللعْثًا  عَشِلليَّ

غُبْرًا«)2(.

   ِقَالَ: »وَقَفَ رَسُولُ الله  ٍِوعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك  
للمْسُ أَنْ تَئوبَ)3(  فَقَالَ: يَا باَِلُ، أَنْصِتِ  بعَِرَفَاتٍ، وَقَدْ كَادَتِ الشَّ
  ِللاسَ«)4(، فَقَامَ باَِلٌ فَقال: أَنْصِتُوا لرَِسُللولِ الله ليَِ النَّ

رواه مسلم )48)1( .   )1(
المسند )224/2( برقم )7089(، وقال شعيب الأرنؤوط: »إسناده لا بأس به«.   )2(

تَئوبَ أَيْ: تغيب.   )((
كُوتِ للِِسْتمَِاعِ. أَنْصِتِ ليَِ النَّاسَ أَيْ: مُرْهُمْ باِلسُّ   )4(
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فَنَصَتَ النَّاسُ، فَقَالَ: »مَعَاشِرَ النَّاسِ، أَتَانيِ جِبْرِيلُ آنفًِا)1( فَأَقْرَانيِ 
هْلِ عَرَفَاتٍ وَأَهْلِ الْمَشْعَرِ)2(   اَمَ ، وَقَالَ: إنَِّ الَله غَفَرَ لِأَ مِنْ رَبِّيَ السَّ
ابِ  فَقال:  بعَِللاتِ)3(«، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ وَضَمِنَ عَنْهُمُ التَّ
؟، فَقَالَ: »هَذَا لَكُمْ ، وَلمَِنْ أَتَى بَعْدَكُمْ  يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا لَنَا خَاصٌّ

إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ«، فَقَالَ عُمَرُ: كَثُرَ خَيْرُ اللهِ وَطَابَ)4(.

3 ( أن صيامه يكفر سنتين:

ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري  أن 
النبي  سُللئل عن صوم يوم عرفة فقال: »أَحْتَسِبُ عَلَى 

تيِ بَعْدَهُ«)5(. نَةَ الَّ تيِ قَبْلَهُ، وَالسَّ نَةَ الَّ رَ السَّ اللهِ أَنْ يُكَفِّ

وهللذه خاصة بمن لللم يحج، أما من كان حاجللاً فالأفضل له 

آنفًِا أي: قبل قليل.   )1(
نَّهُ منِْ الْحَرَمِ، أَوْ لحُِرْمَتهِِ. )فتح  َِ نَّهُ مَعْلَمٌ للِْعِبَادَةِ، وَالْحَرَام، لأ َِ يَ الْمَشْعَر، لأ الْمَشْعَرِ: سُمِّ   )2(

الباري( - )ج 5 / ص 52)(
التَّبعَِات: حقوق العباد بعضهم من بعض.  )((

ذك��ره المنذري في الترغي��ب والترهيب، وقال الألباني في صحي��ح الترغيب والترهيب    )4(
)16/2(: صحيح لغيره، رقم )1151(.

رواه مسلم )1162(.   )5(



26

وجاءت العشر

الفطللر وذلك ليتقوى علللى الدعاء وفعل الطاعللات والقربات في 
ذلك اليوم الأغر.

4 ( أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة:

ففي سنن الترمذي من حديث عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ 
عَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ  هِ ، أَنَّ النَّبيَِّ  قَالَ: »خَيْرُ الدُّ جَللدِّ
ونَ مِللنْ قَبْلِي: لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله وَحْدَهُ لَا  بيُِّ عَرَفَللةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّ

شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ«)1(. 

***

رواه الترمذي )585)(، وحسنه الألباني.   )1(
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L  من أحوال السلف في يوم عرفة  J
للسلف الصالح أحوال وأقوال في هذه الأيام المباركة وأولهم 
الصحابللة رضللوان الله تعالللى عليهللم ومللن بعدهم مللن التابعين، 
وأحوالهم وأفعالهم مسللتقاة من المصطفى ، فقد كان 
 جللواداً كريماً، يطعم الطعللام، ويقرأ القرآن، ويقوم 
الليل حتى تتفطر قدماه، إلى غير ذلك من العبادات والطاعات التي 
يضاعفها  في مواسم الخير أكثر من غيرها من الأزمان، 

والسلف الصالح على أثره ماضون، وعلى خطاه سائرون.

فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ما، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بعَِرَفَةَ، إذِْ وَقَعَ 
 : ُِّعَنْ رَاحِلَتهِِ، فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - قَالَ النَّبي
رُوا  نُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّ »اغْسِلُوهُ بمَِاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّ

يًا«)1(. هُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّ رَأْسَهُ، فَإنَِّ

فهنيئللا له يللوم يبعث من قبره وهللو يقول: لبيللك اللهم لبيك، 
 لبيللك لا شللريك لللك لبيللك، إن الحمللد والنعمة لللك والملك، 

رواه البخاري )1265 (، ومسلم )1206 (.   )1(
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لا شريك لك.

وروى ابللن أبي الدنيا بإسللناده عن علي قللال: ليس في الأرض 
يللوم إلا لله فيه عتقاء مللن النار وليس يوم أكثر فيه عتقا للرقاب من 
يللوم عرفة فأكثر فيه أن تقول: اللهم أعتق رقبتي من النار وأوسللع 
لي من الرزق الحال واصرف عني فسقة الجن والإنس فإنه عامة 

دعائي اليوم)1(.

وكان حكيللم بللن حللزام  يقف بعرفللة ومعه مئللة بدنة 
مقلدة، ومئللة رقبة - أي من العبيد الأرقاء - فيعتق رقيقه، فيضج 
الناس بالبكاء والدعاء، ويقولون: ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده، 

ونحن عبيدك فأعتقنا من النار)2(.

وكان أبو عبيدة الخواص قد غلب عليه الشوق والقلق ويقول: 
»واشوقاه إلى من يراني ولا أراه«)3(، وكان بعد ما كَبُرَ يأخذ بلحيته 

ويقول: »يا رب! قد كَبرت فأعتقني«)4(.

لطائف المعارف 284/1.   )1(
لطائف المعارف 299/1.  )2(
شرح حديث لبيك 99/1.  )((

صفة الصفوة 276/4..  )4(
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ووقللف الفضيل بن عياض بعرفة والنللاس يدعون وهو يبكي 

بللكاء الثكلللى المحترقة، قد حال البللكاء بينه وبيللن الدعاء، فلما 

كادت الشللمس أن تغرب رفع رأسه إلى السماء وقال: »واسوأتاه 

منللك وإن عفللوت« - يقول ذلك لأنلله غلب عليه الحيللاء من الله 

، ويقول لشعيب بن حرب: »إن كنت تظن أنه شهد الموقف 

أحدٌ شرٌ مني ومنك فبئسما ظننت« )1(.

 ودعللا بعض السلللف بعرفة فقللال: »اللهم إن كنللت لم تقبل 

حجللي وتعبللي ونصبي فللا تحرمني أجللر المصيبة علللى ترككَِ 

القبول مني«)2(.

 وكان بعض السلف يأخذ بلحيته في يوم عرفة ويقول: »يا رب 

قد كَبُرت فأعتقني«، وشوهد بعرفة وهو يقول:
سللبحان مللن لللو سللجدنا بالعيللون للله

على حِمَى الشللوك والمُحملليِّ من الإبر

لطائف المعارف 10/1).  )1(

لطائف المعارف 10/1).  )2(
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للللم نبلللغ العشلللر مللن معشللار نعمتلله
العشلللر مللن  عشلللرًا  ولا  العشللير،  ولا 

تدركلله الأبصللار  فللا  الرفيللع  هللو 
سللبللحللانلله ملللن مللللليللكٍ نلللافلللذ الللقللدر

سللبحان مللن هللو أُنسلللي إذ خلللوتُ به
في جللوفِ ليلللي وفي الظلمللاء والسللحر

 وجاء عبد الله بن المبارك إلى سفيان الثوري - رحم الله الجميع -
عشللية عرفة وهو جللاثٍ على ركبتيه في عرفة، وعينللاه تُهمِان من 
الدموع، فقال ابن المبارك لسللفيان الثوري: »من أسوأ هذا الجمع 

حالًا«، فقال: »الذي يظن أن الله لا يغفر له« ا.هل.

وقال عمر بن عبد العزيز في حجة حجها عند دفع الناس من عرفة: 
»ليس السابق اليوم من سبق به بعيره، إنما السابق من غفر له«)1(.

إذا ظهر لك - أخي المسلم - حال السلف في هذا اليوم، فاعلم 
أنّه يجللب أن يكون حالك بين خوف صللادق ورجاء محمود كما 

. كان حالهم

ذكر هذه الأحوال وغيرها ابن رجب في لطائف المعارف )ص:288-285(.  )1(
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L  من دعاء السلف الصالح في عرفات  J
عَللنْ عَبْللدِ اللهِ بْللنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْللنَ عُمَرَ مَا كَانَ عَشِلليَّةَ 

عَرَفَللةَ، يَرْفَعُ صَوْتَللهُ: »لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَللريِكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ 

وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

نَّا باِلتَّقْللوَى، وَاغْفِرْ لَنلَلا فيِ الْآخِرَةِ  هُللمَّ اهْدِنَا باِلْهُللدَى، وَزَيِّ اللَّ

وَالْأوُلَى.

هُمَّ إنِِّي أَسْللأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ  ثُمَّ يَخْفِللضُ صَوْتَهُ، ثُمَّ يَقُللولُ: اللَّ

وَعَطَائكَِ رِزْقًا طَيِّبًا مُبَارَكًا.

عَاءِ، وَقَضَيْتَ عَلَى نَفْسِللكَ باِلِاسْتجَِابَةِ،  هُمَّ إنَِّكَ أَمَرْتَ باِلدُّ اللَّ

هُمَّ مَا أَحْبَبْتَ مِنْ  وَأَنْللتَ لَا تُخْلِفُ وَعْدَكَ، وَلَا تَكْذِبُ عَهْللدَكَ، اللَّ

هْهُ إلَِيْنَا  للرْهُ لَنَا، وَمَللا كَرهِْتَ مِنْ شَلليْءٍ فَكَرِّ خَيْللرٍ فَحَبِّبْللهُ إلَِيْنَا، وَيَسِّ

سْاَمَ بَعْدَ إذِْ أَعْطَيْتَنَا«)1(. وَجَنِّبْنَاهُ، وَلَا تَنْزِعْ عَنَّا الْإِ

أخرجه ابن أبي ش��يبة )7/ 107( مختصراً، والطبراني )878( في الدعاء مطولًا، وقال   )1(
حِيحُ منِْ دُعَاءِ الحَاجِّ وَالمُعْتَمِر« إسناده صحيح. مجدي فتحي السيد في »الصَّ
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L  ما الأعمال المستحبة في هذه العشر؟  J
يسللتحب في هذه العشللر الإكثار من العبادات، فالعبادة: اسم 

جامع لللكل ما يحبلله الله ويرضاه مللن الأقوال والأفعللال الظاهرة 

والباطنة.

  هذه العشر أن يحمد الله  فعلى كل مسلم بلغه الله 

علللى بلوغهللا، وهو صحيح معافًى، فللإن النبي  قال: 

ةُ وَالفَرَاغُ«)1(. حَّ »نعِْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّ

وانتبه إلى أن أيام الدنيا معدودة، وما أسللرع ذهابها، والموفق 

. من سارع إلى ما عند الله

ولا تنحصللر الأعمال الصالحة في العبللادة القاصرة على نفس 

العبد، وإنما المتعدية إلى الآخرين، فمن الأعمال الصالحة والتي 

ينبغي لإنسان أن يحرص عليها في هذه العشر ما يلي:

رواه البخاري )6412(.     )1(
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أولً: البعد عن المحرمات:

أن نبتعد كل البعد عن كل ما حرم الله تعالى علينا، مصداقًا لما 

  عن رسللول الله ، ثبللت من حديث أبي هريرة

أنلله قال: »مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْللهُ، فَاجْتَنبُِوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بلِلهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا 
ذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائلِِهِمْ، وَاخْتاَِفُهُمْ  مَا أَهْلَكَ الَّ اسْتَطَعْتُمْ، فَإنَِّ

عَلَى أَنْبيَِائهِِمْ«)1(.

قللال ابن عللان الصديقللي : وهللذا الحديث مللن أجلِّ 

قواعد الإسللام، ومن جوامع الكلم؛ لأنلله يدخل فيه من الأحكام 
ما لا يحصى )2(

وحري بنا أيضًا أن نبتعد عن الشبهات لأنها ذريعة إلى الوقوع 

في المحرمللات، لمللا ثبت في الصحيحين، مللن حديث النعمان بن 

بشللير ب قال: سمعت رسول الله  يقول: »إن الْحَاَلَ 
للنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْللتَبهَِاتٌ لَا يَعْلَمُهُللنَّ كَثيِرٌ مِنَ  للنٌ، وَإنَِّ الْحَللرَامَ بَيِّ بَيِّ

رواه البخاري )7288 (، ومسلم )7))1 (.    )1(
دليل الفالحين )7/ 74(.   )2(
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هَاتِ اسْللتَبْرَأَ لدِِينهِِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي  للبُ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّ
اعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِللكُ  للبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّ الشُّ
أَنْ يَرْتَللعَ فِيهِ، أَلَا وَإنَِّ لكُِلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإنَِّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، 
هُ، وَإذَِا  أَلَا وَإنَِّ فِي الْجَسَللدِ مُضْغَةً، إذَِا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَللدُ كُلُّ

هُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ«)1(. فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ

ومن الحرام البينِّن كبائر الذنوب ومنها:

1 ( ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها:

قللال تعالى: )جم حج حم خج خح خم سج سح سخ سم صح(  
]سورة المدثر: آية 43-42[. 

وقللال سللبحانه )ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ(  ]سورة مريم: آية 59[. 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڃ  سللبحانه:  وقللال 
چ ڇ(  ]سورة الماعون: آية 5-4[.

ولمللا ثبت عللن رسللول الله  في تحذيللره من ترك 

رواه البخاري )52(، ومسلم )107(.   )1(
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كِ  للرْ جُلِ وَبَيْنَ الشِّ الصاة كما في حديث جابر : »إنَِّ بَيْنَ الرَّ
اَةِ«)1(. وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّ

ولمللا ثبللت عللن بريللدة  قللال: سللمعت رسللول الله 
اَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا   يقللول: »الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّ

فَقَدْ كَفَرَ«)2(.

دٍ  ، قَللالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّ وعللن عَبْدِ اللهِ بْنِ شَللقِيقٍ العُقَيْلِيِّ

اةَِ«)3(.  لاَ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأعَْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّ

هُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا  وقال عبد الله بن مسللعود : »مَنْ سَللرَّ
، فَإنَِّ اللهَ  لَوَاتِ حَيْثُ يُناَدَى بهِِنَّ مُسْلِمًا، فَلْيُحَافظِْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّ
هُنَّ مَنْ سُنَنَ الْهُدَى،  شَللرَعَ لنَِبيِِّكُمْ  سُللنَنَ الْهُدَى، وَإنَِّ

يْتُللمْ فيِ بُيُوتكُِمْ كَمَا يُصَلِّي هَللذَا الْمُتَخَلِّفُ فيِ بَيْتهِِ،  كُمْ صَلَّ وَلَللوْ أَنَّ
لَتَرَكْتُمْ سُللنَّةَ نَبيِِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُللنَّةَ نَبيِِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ 

رواه مسلم )82(.   )1(
رواه أحمد )46/5)(، والترمذي )2621(، والنس��ائي ))46(، وابن ماجة )1079(  )2(

وصححه الألباني.
رواه الترمذي )2622(، وصححه الألباني.   )((
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رُ فَيُحْسِللنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إلَِى مَسْللجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ،  يَتَطَهَّ
إلِاَّ كَتَللبَ اللهُ لَللهُ بكُِلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَللنَةً، وَيَرْفَعُللهُ بهَِا دَرَجَةً، 
وَيَحُطُّ عَنْهُ بهَِا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُناَ وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إلِاَّ مُنَافقٌِ مَعْلُومُ 
جُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فيِ  جُلُ يُؤْتَى بهِِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّ

.)1(» فِّ الصَّ

2 ( أكل الربا:

قال الله تعالى: )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ(  ]سللورة البقللرة: 

آية 279-278[.

وقال تعالللى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ...(  إلى قوله: )چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(  ]سورة البقرة: آية 275[.

فهللذا وعيد عظيم بالخلود في النار كما ترى لمن عاد إلى الربا 
بعد الموعظة، فا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

رواه مسلم)654(.   )1(
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وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبيِِّ  قَالَ: »اجْتَنبُِوا 
رْكُ باِللهِ،  ؟ قَالَ: »الشِّ بْعَ المُوبقَِاتِ«، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ السَّ
بَا، وَأَكْلُ  ، وَأَكْلُ الرِّ مَ الُله إلِاَّ باِلحَقِّ تيِ حَرَّ فْسِ الَّ حْرُ، وَقَتْلُ النَّ وَالسِّ
حْفِ، وَقَللذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ  وَلِّي يَوْمَ الزَّ مَللالِ اليَتيِمِ، وَالتَّ

الغَافِاَتِ«)1(.

وعَنْ جَابلِلرٍ ، قَالَ: »لَعَنَ رَسُللولُ اللهِ  آكِلَ 
بَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتبَِهُ، وَشَاهِدَيْهِ«، وَقَالَ: »هُمْ سَوَاءٌ«)2(. الرِّ

3 ( الزنا: 
وهللو من أعظللم الذنوب، لذا حذرنللا منه ربنللا في قوله تعالى: 
)ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ(  ]سورة الإسراء: آية 32[.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  وقللال الله تعالللى: 
ٹ(   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

]سورة الفرقان: آية 68[ الآيات.

رواه البخاري )2766(، ومسلم )89(.   )1(
رواه مسلم )1598(.   )2(
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وقال تعالى: )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ(  ]سورة النور: آية 3[.

نْبِ  وعَللنْ عَبْدِ اللهِ قَللالَ: سَللأَلْتُ النَّبلِليَّ : »أَيُّ الذَّ

ا وَهُللوَ خَلَقَكَ«. قُلْتُ: إنَِّ  هِ ندًِّ أَعْظَللمُ عِنْدَ الله؟ِ قَللالَ: »أَنْ تَجْعَلَ للَِّ

؟ قَالَ: »وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ  ذَلكَِ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ

؟ قَالَ: »أَنْ تُزَانيَِ حَلِيلَةَ جَارِكَ«)1(. مَعَكَ«. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ

 وعَللنْ أَبلِلي هُرَيْللرَةَ ، أَنَّ رَسُللولَ اللهِ ، قَالَ: 

انيِ حِيللنَ يَزْنيِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْللرَبُ الخَمْرَ حِينَ  »لَا يَزْنلِلي الزَّ

ارِقُ حِينَ يَسْللرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ،  يَشْللرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْللرِقُ السَّ

وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إلَِيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ«)2(.

 : ِقَالَ: قَالَ رَسُللولُ الله ، َوعَنْ أَبلِلي هُرَيْرَة

يهِمْ - قَللالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ:  مَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّ مُهُمُ الُله يَللوْ »ثَاَثَللةٌ لَا يُكَلِّ

ابٌ،  وَلَا يَنْظُللرُ إلَِيْهِللمْ - وَلَهُمْ عَللذَابٌ أَليِمٌ: شَلليْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّ

رواه البخاري )4477(، ومسلم )86(.   )1(
رواه البخاري )6772، 6810(، ومسلم )57(.   )2(
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وَعَائلٌِ)1( مُسْتَكْبرٌِ)2(«.

4 ( شرب أو تعاطي الخمر:

وهي با ريب أم الخبائللث، وقد أمرنا الله  باجتنابها. 
قال الله تعالى: )ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

ئا(  ]سورة البقرة: آية 219[.

وقللال تعالللى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ(  ]سورة المائدة: آية 90[.

. وقد لُعن شاربُها في غير ما حديث عن رسول الله

 : قَالَ: أَوْصَانيِ خَلِيلِي ، ِرْدَاء فعَنْ أَبيِ الدَّ
.)3(» هَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ »لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ، فَإنَِّ

وعللن أَنَللسٌ ، قَللالَ: »لَعَنَ رَسُللولُ اللهِ  فِي 
الْخَمْرِ عَشَللرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَللا، وَالْمَعْصُورَةَ لَهُ، وَحَامِلَهَا، 

عائل: فقير كثير العيال.   )1(
رواه مسلم )107(.   )2(

أخرجه ابن ماجة )71))(.   )((
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وَالْمَحْمُولَةَ لَهُ، وَبَائعَِهَا، وَالْمَبْيُوعَةَ لَهُ، وَسَللاقِيَهَا، وَالْمُسْللتَقَاةَ لَهُ، 
رْبِ«)1(. حَتَّى عَدَّ عَشَرَةً، مِنْ هَذَا الضَّ

وعَللنْ جَابرٍِ ، أَنَّ رَجُاً قَدِمَ مِنْ جَيْشَللانَ، وَجَيْشَللانُ مِنَ 
الْيَمَنِ، فَسَللأَلَ النَّبيَِّ  عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بأَِرْضِهِمْ مِنَ 
رٌ هُوَ؟«  رَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ النَّبيُِّ : »أَوَ مُسْللكِ الذُّ
قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ : »كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إنَِّ عَلَى 
بُ الْمُسْللكِرَ أَنْ يَسْللقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ«  اللهِ  عَهْدًا لمَِنْ يَشْللرَ
ارِ« أَوْ  قَالُوا: يَا رَسُللولَ اللهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَللالَ: »عَرَقُ أَهْلِ النَّ

»عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ«)2(.

  ِأَنَّ رَسُللولَ الله : َعَللنْ عَبْللدِ اللهِ بْللنِ عُمَللر
نْيَللا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَللا، حُرِمَهَا فِي  قَللالَ: »مَنْ شَللرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّ

الآخِرَةِ«)3(.  

 : ِقَالَ: قَالَ رَسُللولُ الله ، َوعَنْ أَبلِلي هُرَيْرَة

رواه الترمذي )1295(، ابن ماجة )80))( وصححه الألباني.   )1(
رواه مسلم )2002(.   )2(

رواه البخاري )5575(، ومسلم ))200(.   )((
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»مُدْمِنُ الْخَمْرِ، كَعَابدِِ وَثَن«)1(.

 5 ( الظلم:
فلقد توعللد الله  الذين يظلمون النللاس بالعذاب الأليم، 

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  )ى  تعالللى:  قللال 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې(  ]سورة الشورى: آية 42[.

]سللورة  ۈ(    ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  )ڭ  تعالللى:  وقللال 
الشورى: آية 8[.

لْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ«)2(. وحذرنا منه النبيغ فقال: »الظُّ

قَهُ مِنْ سَبْعِ  وقال : »مَنْ ظَلَمَ مِنَ الَأرْضِ شَلليْئًا طُوِّ
أَرَضِينَ«)3(.

وقال : »مَطْلُ الغَنيِِّ ظُلْمٌ«)4(.

ومن أكبر الظلم اليمين الفاجرةُ على حق غيره.

رواه ابن ماجه )75))(، وحسنه الألباني.   )1(
رواه البخاري )2447(، ومسلم )2579(.   )2(
رواه البخاري ))245(، ومسلم )1612(.   )((
رواه البخاري )2400(، ومسلم )1564(.   )4(
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فعَللنْ أَبيِ أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُللولَ اللهِ  قَللالَ: »مَنِ اقْتَطَعَ 
ةَ«  مَ عَلَيْهِ الْجَنَّ ارَ، وَحَرَّ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بيَِمِينهِِ، فَقَدْ أَوْجَبَ الُله لَهُ النَّ
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإنِْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ الله؟ِ قَالَ: »وَإنِْ قَضِيبًا 

مِنْ أَرَاكٍ«)1(.

وذكللرت هللذه المحرمات لأن بعض الناس تسللول له نفسلله 
فيشللغل هذه الأيام العظيمة والمواسم الفاضلة بالسفر إلى الحرام 

فيقترف هذه المحرمات ولا يدرك خطورتها.

ثانيًا: الحرص على الأعمال الصالحة:

فإن دخول عشر ذي الحجة فرصة عظيمة للعابدين لاستغال 
نهارها بالصيللام والعلم والتعليم، وليلها بالصللاة والدعاء، ومن 
كان يومه كأمسلله فهو مغبون، وكذا من كانت مواسم الخير عنده 
كغيرها فهو مغبون، فينبغي أن يستغل المسلم هذا الأيام المباركة 
للعمل الصالح وليكون فيها أفضل مما كان قبلها، وليكون بعدها 

أفضل مما كان فيه، ومن جملة الأعمال الصالحة:

رواه مسلم )7)1(.   )1(
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1 (  بر الوالدين:

وهو من أهم الأعمال التي يجب على المسلم القيام بها، حيث 
جللاء الأمر به بعللد الأمر بالتوحيد في قللول الله تعالى: )ڳ ڳ 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ(  ]سللورة 

الإسراء: آية 24-23[.

وبر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله كما جاء في الصحيحين 
من حديللث عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْللعُودٍ  قال: سَللأَلْتُ رَسُللولَ اللهِ 
اَةُ   قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: »الصَّ
؟  ؟ قَالَ: »ثُمَّ برُِّ الوَالدَِيْنِ«، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ عَلَى مِيقَاتهَِا«، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ
 ، ِقَالَ: »الجِهَادُ فِي سَللبيِلِ اللهِ« فَسَللكَتُّ عَنْ رَسُولِ الله

وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنيِ)1( 

فلنحرص على بر الوالدين ولندخل السرور عليهما، ولنتذكر 

رواه البخاري )2782(، ومسلم )85(.   )1(
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قول النبي : »رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ«، 
قِيلَ: مَنْ؟ يَا رَسُللولَ اللهِ قَالَ: »مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا 

أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ«)1(.

فعلينللا برهمللا إن كانا أحياءً أو أمواتًا، فللإن كانا أحياءً فبرهما 
بالإحسللان إليهما وطاعتهما وإدخال السللرور عليهما وخدمتهما 
والسللعي في نيللل رضاهما، فحقهمللا كبير وأجرهمللا عظيم، وإن 
كانا أمواتًا فالدعاء لهما والاسللتغفار لهما وإنفاذ عهدهما، وصلة 

الرحم التي لا توصل إلا بهما، والصدقة عنهما.

2 ( صلة الأرحام:

صلللة الرحم من أفضل الأعمال الصالحللة أجراً، وقد قرن الله 
  َتعالى قطع الأرحام بالفسللاد في الأرض، فعَللنْ أَبيِ هُرَيْرَة
ا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتْ  عَنْ النَّبيِِّ  قَالَ: »خَلَقَ الُله الْخَلْقَ، فَلَمَّ
حْمَنِ، فَقَللالَ لَهُ: مَهْ ! قَالَللتْ: هَذَا مَقَامُ  حِللمُ فَأَخَللذَتْ بحَِقْوِ الرَّ الرَّ
الْعَائلِلذِ بكَِ مِللنْ الْقَطِيعَةِ . قَللالَ: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلللَ مَنْ وَصَلَكِ 

رواه مسلم )2551(.   )1(
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وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟

 قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ .

 قَالَ: فَذَاكِ« .

 قَللالَ أَبُللو هُرَيْللرَةَ: اقْللرَءُوا إنِْ شِللئْتُمْ )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ(  ]سورة محمد: آية 22[)1(.

وفي الصحيحيللن عن أم المؤمنين عائشللة  قالت: قال 

قَةٌ باِلْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنيِ  حِمُ مُعَلَّ رسول الله : »الرَّ

وَصَلَهُ الُله، وَمَنْ قَطَعَنيِ قَطَعَهُ الُله«)2(.

وصلة الرحم تؤلف بين القلوب، وهي سبب من أسباب بركة 
العمر والرزق، وتعجل الثللواب في الدنيا قبل الأخرة؛ وقد جعلها 
النبللي   أحب الأعمال إلى الله بعللد الإيمان بالله، فقد 
أخللرج ابن أبللي عاصم وأبو يعلى عن رجل مللن خثعم أنه قال: يا 
رسللول الله، أي الأعمال أحب إلللى الله ؟ قللال: »إيٍمَانٌ باِللهِ 

رواه البخاري )0)48 (، ومسلم )2554(.   )1(
رواه البخاري )5989(، ومسلم )2555(.   )2(
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حِمِ«)1( . تَعَالَى« . قال: يا رسول الله، ثم مَهْ؟ قال: »ثُمَّ صِلَةُ الرَّ

فاحرص أخي المسلللم على اغتنام هذه الأيام المباركة لتصل 

رحمللك وبخاصة مللا انقطع منها لأي سللبب، واعلللم - رحمك 
الله - أن الوصللل لا يعنللي أن تصللل أولئك الذيللن يصلونك، بل 
الوصللل الحقيقي هو وصل من قطعك، فليحرص المسلللم على 
صلة أرحامه وإن قاطعوه؛ لما جاء في صحيح البخاري من حديث 
عبللد الله بن عمرو بن العاص  عن النبي  قال: 
»لَيْسَ الوَاصِلُ باِلْمُكَافِئِ، وَلَكِللنِ الوَاصِلُ الَّذِي إذَِا قُطِعَتْ رَحِمُهُ 

وَصَلَهَا«)2(.

فلنحللرص على صلة أرحامنا في هذه العشللر المباركة، جعلنا 
الله وإياكللم من الواصلين، فهو سللبب لبركة العمر وبسللط الرزق 
كمللا جاء في صحيح مسلللم مللن حديث أبي هريللرة  »من 

أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه«.

)مسند أبي يعلى( 9)68، صَحِيح الْجَامعِ: 166، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2522   )1(
رواه البخاري )5991(.   )2(
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3 ( إصلاح ذات البين:

وهو من الأمور المهمة التي حثَّ عليها شرعنا الحنيف، فينبغي 

لإنسان أن يحرص على مصالحة الجميع ونسيان الخصومات في 

هذه الأيام فضاً عن غيرها؛ لما ورد في صحيح مسلللم من حديث 

أبي هريرة  أن رسللول الله  قال: »تُفْتَحُ أَبْوَابُ 
كُ باِللهِ  للةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لكُِلِّ عَبْدٍ لَا يُشْللرِ الْجَنَّ
شَيْئًا، إلِاَّ رَجُاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ 
حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِللرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى 

يَصْطَلِحَا«)1(.

 : ِّوفي الصحيحين أيضًا من حديث أَبيِ أَيُّوبَ الأنَْصَارِي

أَنَّ رَسُللولَ اللهِ  قَللالَ: »لَا يَحِلُّ لرَِجُلللٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ 
فَوْقَ ثَاَثِ لَيَللالٍ، يَلْتَقِيَانِ: فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْللرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا 

اَمِ«)2(. الَّذِي يَبْدَأُ باِلسَّ

رواه مسلم )6544(.   )1(
رواه البخاري )7)62(، ومسلم )2)65(.   )2(
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كذلك ينبغي عليه أن يسعى في الإصاح بين الناس ما استطاع 
إلى ذلك سبياً، فأجره عظيم عند الله . قال تعالى: )ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ڤ(   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

]سورة النساء: آية 114[.

قال تعالى: )ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې(  ]سورة الحجرات: آية 10[.

هَا قالت  وفي الصحيحيللن من حديللث أُمَّ كُلْثُومٍ بنِْتَ عُقْبَللةَ، أَنَّ
ابُ الَّذِي يُصْلِحُ  سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ  يَقُولُ: »لَيْسَ الكَذَّ

بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا«)1(.

4 ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )2(:

وهللو من أشللرف الأعمللال، حيللث جعللل الله  الأمر 
بالمعللروف والنهي عن المنكر من أخص صفات صفيه من خلقه 

رواه البخاري )2692(، ومسلم )2605(.   )1(
للتوس��ع ننصح بقراءة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، د. خالد الس��بت وفقه الله    )2(

ونفع به.
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 حيللث قللال: )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڍ ڍ ڌ(  ]سورة الأعراف: آية 157[.

ثللم إن الله تعالى جعل هذا الوصللف أيضًا من أخص أوصاف 
من اصطفاهم من سللائر البشللر ليكونللوا أتباعًا لرسللله وأنبيائه - 

صلوات الله وسللامه عليهم - أجمعين فقال تعالى: )ک 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ڱ ڱ ڱ(  ]سورة التوبة: آية 71[.

وقال  أيضًا مُبينًا أشرف أوصاف المؤمنين: )ٱ 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ(  ]سورة التوبة: آية 112[.

فللا يملللك من سللمع هللذه الآيللة إلا أن ينضم تحللت رايتهم 
ويسلك سبيلهم لعله يلحق بهم.

 وهذه الشللعيرة - وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -
هللي مناط خيريللة الأمة قللال تعالللى: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
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آل  ]سللورة  ٹ(   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
عمران: آية 110[.

.)1(
  الأمة بما وصف به رسوله  فوصف الله

وذلك لأن صاح المعاش والمعاد إنما يكون بطاعة الله تعالى 
وطاعة رسللوله  وذلللك لا يتم إلا بالأمللر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، وبه صارت الأمة خير أمةٍ أخرجت للناس)2(.

ومن الأحاديث التي أكدت على الأمر بالمعروف والنهي عن 
 ، المنكر، ما جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث حذيفة
أن النبي  قال: »وَالَّذِي نَفْسِللي بيَِدِهِ لَتَأْمُرُنَّ باِلمَعْرُوفِ 
وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِللكَنَّ الُله أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ 

تَدْعُونَهُ فَاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ«)3(.

  وفي صحيللح مسلللم من حديللث أبي سللعيد الخدري
رْهُ  قال: قال رسللول الله : »مَنْ رَأَى مِنْكُللمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّ

.)125-122/28(  مجموع الفتاوى لشيخ الإسلم ابن تيمية   )1(
المصدر السابق )06/28)-07)(.   )2(

رواه الترمذي )2169( وحسنه الألباني .   )((
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بيَِدِهِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلِِسَانهِِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبقَِلْبهِِ، وَذَلكَِ أَضْعَفُ 
الْإِيمَانِ«)1(. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له صور أهمها: �
 أمللر الأهللل والأولاد بالمعللروف ونهيهللم عللن المنكرات، 
فليحرص المسلللم على ذلك؛ فعن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قال: سَمِعْتُ 
ولٌ عَنْ  كُمْ مَسْللئُ كُمْ رَاعٍ، وَكُلُّ رَسُللولَ اللهِ  يَقُولُ: »كُلُّ
جُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ  تهِِ، وَالرَّ ولٌ عَنْ رَعِيَّ تهِِ، الِإمَامُ رَاعٍ وَمَسْللئُ رَعِيَّ
تهِِ، وَالمَللرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْللئُولَةٌ عَنْ  مَسْللئُولٌ عَنْ رَعِيَّ
تهِِ« قَالَ:  دِهِ وَمَسْللئُولٌ عَللنْ رَعِيَّ تهَِللا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَلليِّ  رَعِيَّ
جُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبيِهِ وَمَسْللئُولٌ عَنْ  - وَحَسِللبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ - »وَالرَّ

تهِِ«)2(. كُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ تهِِ، وَكُلُّ رَعِيَّ

5 ( الدعوة إلى الله:

الدعوة إلى الله في هذه الأيام العظيمة التي يجتمع فيها ضيوف 
الرحمللن الذين أتللوا من كل فجٍّ عميق ليشللهدوا منافع لهم، ومن 

رواه مسلم )49(.   )1(
رواه البخاري ))89(، ومسلم )1829(.   )2(



52

وجاءت العشر

أعظم المنافع نشللر العلم الذي هو باب كل خير، ومن الأدلة على 
ذلك قوله: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ(  ]سورة فصلت: آية 33[.

قال الإمام ابن القيم :  »قال الحسن: هو المؤمن أجاب 
الله في دعوتلله، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل 
صالحًا في إجابته، فهذا حبيب الله، هذا ولي الله، فمقام الدعوة إلى 

الله أفضل مقامات العبد« ا.هل)1(

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ  تعالللى:  وقوللله 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ(  ]سورة يوسف: آية 108[.

قال الإمام ابن القيم :  »ولا يكون الرجل من أتباع النبي 
 حقًللا إلا إذا دعا لمللا دعا إليه النبي  على 

بصيرة«)2(.

وقوله : »مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ« )3(.

مفتاح دار السعادة )1/)15(.   )1(

مفتاح دار السعادة )154/1(.   )2(
رواه مسلم ))189(.   )((
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وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: »مَنْ 
جْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَللنْ تَبعَِهُ، لَا يَنْقُصُ  دَعَللا إلَِللى هُدًى، كَانَ لَهُ مِللنَ الْأَ
ذَلكَِ مِنْ أُجُورِهِمْ شَلليْئًا، وَمَنْ دَعَا إلَِى ضَاَلَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ 

مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبعَِهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلكَِ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا«)1(. 

فخير ما يقدم لكل مسلم ومسلمة ومنهم الحجاج والمعتمرين 
بذل العلم ونشره لتصحيح العقائد والعبادات، من خال الوسائل 
التالية: )مطويات - كتيبات - أشللرطة مسموعة ومرئية - أقراص 
  حاسللوبية( وغيرهللا من الوسللائل الحديثة للدعللوة إلى الله

باللغة العربية وغيرها من اللغات.

6 ( الذكر:

ومن الأعمال الصالحة في هذا العشر كثرة ذكر الله  بالتكبير 
والتهليل والتسبيح والاستغفار، يقول الله تعالى: )ڳ ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ۀ(  ]سورة الحج: آية 28[.

رواه مسلم )2674(.   )1(
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روى الإمللام أحمللد  عللن ابللن عمللر  أن النبي 
امٍ أَعْظَللمُ عِنْدَ اللهِ وَلَا أَحَللبُّ إلَِيْهِ مِنَ   قللال: »مَللا مِنْ أَيَّ
امِ الْعَشْللرِ، فَأَكْثرُِوا فِيهِنَّ مِللنَ التَّحْمِيدِ،  يَّ الْعَمَلللِ فِيهِللنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَ

هْلِيلِ«)1( . كْبيِرِ، وَالتَّ وَالتَّ

والتكبير مستحب في هذه الأيام استحبابًا شديدًا.

قالَ ابْللنُ عَبَّاسٍ  في قوله تعالى: »وَاذْكُللرُوا اللهَ فيِ أَيَّامٍ 
مَعْلُومَاتٍ: أَيَّامُ العَشْرِ« وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ: »يَخْرُجَانِ إلَِى 

وقِ فيِ أَيَّامِ العَشْرِ يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بتَِكْبيِرهِِمَا«)2(. السُّ

والتكبير نوعان: مطلق ومقيد.
فالتكبيللر المطلللق: هو أن يكبللر الإنسللان في أي وقت وفي أي 
مكان في أيام العشللر وأيام التشللريق، ومثاله ما كان يفعله ابن عمر 

. وأبو هريرة

والتكبير المقيد: هو ما كان مقيللدًا بأدبار الصلوات الخمس، 

المسند )75/2(، بتصحيح شعيب الأرنؤوط )5446( و)6154(.   )1(
صحيح البخاري: كتاب: العيدين، باب: فضل العمل في أيام التشريق، رقم )11(.   )2(
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ويبللدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشللريق، قال شلليخ 

الإسللام ابن تيميللة : »أصح الأقوال في التكبيللر الذي عليه 

جمهور السلللف والفقهاء من الصحابة والأئمة: أن يكبر من فجر 

يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صاة«)1(.

صيغللة التكبيللر: لا يثبت عن النبللي  صيغة بعينها 

للتكبيللر في هللذه الأيام، وكل مللا ورد إلينا إنما هللي آثار ثبتت عن 

بعللض الصحابة رضللوان الله عليهم أجمعيللن. فمنها: ما ثبت عن 

هُ كَانَ يُكَبِّرُ أَيَّامَ التَّشْللريِقِ: اللهُ أَكْبَرُ،  عبد الله ابن مسللعود  أَنَّ

للهِ الْحَمْدُ«)2(.  اللهُ أَكْبَللرُ، لَا إلَِللهَ إلِاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَللرُ، اللهُ أَكْبَللرُ، وَللَِّ

. بتشفيع التكبير أو بتثليثه، كاهما ثابتٌ عنه

والتكبيللر في هذا الزمان صار من السللنن المهجللورة، ولذلك 

ينبغللي الجهر به في الطريق والمسللجد والبيللت، يجهر به الرجل، 

وتسر به المرأة.

مجموع الفتاوى )20/24(.   )1(
أخرجه ابن أبي شيبة )2/2/2( وقال الشيخ الألباني في الإرواء: وإسناده صحيح.   )2(
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وذكلللر الله  للله فضلللٌ عظيللم، ويتأكلللد في هلللذه الأيلام 
المباركة حتللى بعللد انقضائهللا، فقللد قللال الله لأ: )ں ں 
ہ(   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

]سورة البقرة: آية 200[.

ولقللد أمرنا ربنا  بللأن نذكره ذكرًا كثيللرًا، قال تعالى: 
بج(   ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  )ئى 

]سللورة الأحللزاب: آيللة 41-42[. وقللال : )ۇ ۇ 

]سللورة  ۅ(   ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
الأحزاب: آية 35[.

وفي الصحيحيللن عَللنْ أَبلِلي هُرَيْللرَةَ ، قَللالَ: قَللالَ النَّبيُِّ 
: »يَقُللولُ الُله تَعَالَللى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بلِلي، وَأَنَا مَعَهُ 
إذَِا ذَكَرَنلِلي، فَللإنِْ ذَكَرَنيِ فِي نَفْسِللهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِللي، وَإنِْ ذَكَرَنيِ 
بْتُ إلَِيْهِ  رٍ تَقَرَّ بَ إلَِيَّ بشِِللبْ فِي مَإٍَ ذَكَرْتُهُ فِي مَإٍَ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإنِْ تَقَرَّ
بْتُ إلَِيْهِ بَاعًا، وَإنِْ أَتَانيِ يَمْشِللي  بَ إلَِيَّ ذِرَاعًللا تَقَرَّ ذِرَاعًللا، وَإنِْ تَقَرَّ

أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً«)1(.

رواه البخاري )7405(، ومسلم )2675(.   )1(
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ولقد حثنا رسول الله  على الذكر لما له من الفضل 
العظيم. 

ئُكُمْ بخَِيْرِ  رْدَاءِ، أَنَّ النَّبيَِّ  قَالَ: »أَلَا أُنَبِّ فعَنْ أَبيِ الدَّ
أَعْمَالكُِللمْ وَأَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِللي دَرَجَاتكُِمْ، وَخَيْرٍ 
كُمْ فَتَضْرِبُوا  هَبِ وَالْوَرِقِ، وَمِللنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّ لَكُللمْ مِنْ إعِْطَاءِ الذَّ
أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟« قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُللولَ الله؟ِ قَالَ: 
»ذِكْللرُ اللهِ« وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: »مَا عَمِلللَ امْرُؤٌ بعَِمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنْ 

عَذَابِ اللهِ  مِنْ ذِكْرِ اللهِ «)1(.

وفي صحيح مسلم عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ 
ةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ،  ، يَسِلليرُ فيِ طَريِقِ مَكَّ
دُونَ؟  دُونَ« قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّ فَقَالَ: »سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّ

اكِرَاتُ«)2(. اكِرُونَ الَله كَثيِرًا، وَالذَّ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: »الذَّ

وفي السللنن عَللنْ أَبلِلي هُرَيْللرَةَ ، قَللالَ: قَللالَ رَسُللولُ اللهِ 
: »مَللا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللهَ فِيهِ، 

رواه الترمذي )77))(، وابن ماجة )790)(، وصححه الألباني.   )1(
رواه مسلم )2676(.   )2(
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إلِاَّ قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً«)1(.

وفي صحيح مسلم، عَنِ الْأغََرِّ أَبيِ مُسْلِمٍ،  قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبيِ 
  ِِّهُمَا شَللهِدَا عَلَى النَّبي هُرَيْرَةَ وَأَبيِ سَللعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ
تْهُللمُ الْمَاَئكَِةُ،  للهُ قَللالَ: »لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُللرُونَ الَله  إلِاَّ حَفَّ أَنَّ
للكِينَةُ، وَذَكَرَهُللمُ الُله فِيمَنْ  حْمَللةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّ وَغَشِلليَتْهُمُ الرَّ

عِنْدَهُ«)2(.

وفي الترمذي عن عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْللرٍ، أَنَّ أَعْرَابيًِّا قَالَ لرَِسُللولِ اللهِ 
، فَأَنْبئِْنيِ مِنْهَا  سْللاَمِ قَدْ كَثُللرَتْ عَلَلليَّ : إنَِّ شَللرَائعَِ الْإِ
.)3(» ِبشَِيْءٍ أَتَشَبَّثُ بهِِ قَالَ: »لَا يَزَالُ لسَِانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ الله

وفي صحيح البخاري عَنْ أَبيِ مُوسَللى ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ 
هُ، مَثَلُ الحَيِّ  هُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّ : »مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّ

وَالمَيِّتِ«)4(.

رواه أبو داوود )4855(.   )1(
رواه مسلم )2700(.   )2(

رواه الترمذي )75))(، وابن ماجه ))79)(وصححه الألباني.   )((
رواه البخاري )6407(، ومسلم )779( بنحوه.   )4(
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7 ( الحرص على كثرة تلاوة القرآن وحفظه وتعاهده:

مما لا شك فيه أن العبادات في الأزمنة الفاضلة لها أجرٌ عظيم، 

ومن أجللل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله  هي تاوة 

. كامه

وقد بين الله  فضللل تاوة كتابه فقال: )ئا ئا ئە 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 

ئم ئى ئي(  ]سورة فاطر: آية 30-29[.

والقرآن يأتي يوم القيامة شللفيعًا لأصحابه لما رواه مسلم عن 

 ، ِقَللالَ: سَللمِعْتُ رَسُللولَ الله ، ُّأُمَامَللةَ الْبَاهِلِللي

صْحَابهِِ،  للهُ يَأْتيِ يَللوْمَ الْقِيَامَةِ شَللفِيعًا لِأَ يَقُللولُ: »اقْللرَءُوا الْقُرْآنَ فَإنَِّ
هُمَللا تَأْتيَِانِ يَوْمَ  هْرَاوَيْللنِ الْبَقَرَةَ، وَسُللورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإنَِّ اقْللرَءُوا الزَّ
هُمَا فِرْقَانِ مِنْ  هُمَللا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّ هُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّ الْقِيَامَللةِ كَأَنَّ
انِ عَنْ أَصْحَابهِِمَا، اقْرَءُوا سُللورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإنَِّ  ، تُحَاجَّ طَيْرٍ صَللوَافَّ
أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْللرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ«. قَالَ مُعَاوِيَةُ: 
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حَرَةُ«)1(. بَلَغَنيِ أَنَّ الْبَطَلَةَ: السَّ

وعن ابن عُمر  عَنِ النَّبيِِّ  قَالَ: »لَا حَسَللدَ 
هَارِ،  يْلِ وَآنَاءَ النَّ إلِاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ الُله القُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّ

هَارِ«)2(. يْلِ وَآنَاءَ النَّ وَرَجُلٌ آتَاهُ الُله مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّ

وعَللنْ عَبْدِ اللهِ بْللنِ عَمْروٍ، عَنِ النَّبيِِّ  قَللالَ: »يُقَالُ 
- يَعْنلِلي لصَِاحِبِ الْقُرْآنِ -: اقْرَأْ وَارْتَللقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي 

نْيَا، فَإنَِّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بهَِا«)3(. الدُّ

وهللذه الأيللام الفاضلللة فرصللة لإقبال علللى القللرآن وحفظه 

  ِِّوتعاهده، ففي الصحيحين عَنْ أَبيِ مُوسَى، عَنِ النَّبي

يًا مِنَ  قَللالَ: »تَعَاهَدُوا القُرْآنَ، فَوَ الَّذِي نَفْسِللي بيَِدِهِ لَهُوَ أَشَللدُّ تَفَصِّ

الِإبلِللِ فِللي عُقُلِهَا« وحللريٌّ بك أن تختللم في هذه العشللر ولو مرة 

واحدة، وذلك بأن تقرأ كل يوم ثاثة أجزاء لتختم بهذه العشر.

رواه مسلم )804 (.   )1(
رواه البخاري )7529 (، ومسلم )815(.   )2(

رواه أبو داود )1464(، والترمذي )2914 (،حسن صحيح.   )((
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8 ( الصوم:

ومن الأعمال الصالحة التي تشرع في هذه الأيام عبادة الصيام، 

فيسللن للمسلم أن يصوم التسع كلها أو ما تيسر له منها، لأن النبي 

 حللث على العمل الصالح فيهللا، والصيام من أفضل 

الأعمال، وقد اصطفاه الله تعالى لنفسلله كما في الحديث القدسي: 
.)1(

»كُلُّ  عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ

وعن أبللي أمامة  قال: قلت: يا رسللول الله، دلني على 
هُ لَا مِثْلَ  لَهُ«)2(. وْمِ فَإنَِّ عمل أدخل به الجنة قَالَ: »عَلَيْكَ  باِلصَّ

وجاء في سللنن أبللي داوود عَللنْ هُنَيْدَةَ بْللنِ خَالدٍِ، عَللنِ امْرَأَتهِِ، 

عَللنْ بَعْللضِ، أَزْوَاجِ النَّبلِليِّ  قَالَللتْ: »كَانَ رَسُللولُ اللهِ 

امٍ  ةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَاَثَةَ أَيَّ  يَصُومُ تسِْللعَ ذِي الْحِجَّ

البخاري )1805(، مسلم )1151(.   )1(
رواه النس��ائي ) 165/4(، والحاك��م ) 421/1( وغيرهم��ا وس��نده صحي��ح . انظ��ر    )2(

السلسلة الصحيحة )7)19(.
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هْرِ وَالْخَمِيسَ«)1( )2( لَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّ
قال النووي : )صيامها مستحب استحباباً شديداً()3(

وأما ما جاء في صحيح مسلللم من حديث أم المؤمنين عَائشَِللةَ 
: »مَللا رَأَيْللتُ رَسُللولَ اللهِ  صَائمًِللا فِي الْعَشْللرِ 

.)4(» قَطُّ

فهذا لا يمنع من اسللتحباب صومهللا، بدليل أن صومها داخل 

أبو داوود )7)24(، وصححه الألباني في صحيح أبي داوود، برقم )2129(.   )1(
قال المنذري: )اختلف على هنيدة بن خالد في إسناده، فروى عنه كما أوردناه، وروى    )2(
عن��ه ع��ن حفصة زوج النب��ي ، وروى عنه عن أمه عن أم س��لمة زوج النبي 
 مختصراً ( . اه� . »مختصر الس��نن« ) 20)/) ( . وعلى هذا فهو ضعيف 
لاضطرابه، وقد ضعفه الزيلعي في »نصب الراية « ) 157/2 (، ثم هو معارض بما هو 
أصح وهو ما أخرجه مس��لم ) 1176 ( عن عائش��ة  قالت: ما رأيت رس��ول الله 
 صائماً في العش��ر قط . فإن ظاهره يفيد أن الرس��ول  لم يكن 

يصوم تسع ذي الحجة. فمن رجح حديث هنيدة ولم ينظر لاضطرابه قال: باستحباب 
صيامه��ا له��ذا الدليل، وم��ن رجح حديث عائش��ة أدخ��ل صيامها في عم��وم الأعمال 
الصالح��ة، وحدي��ث عائش��ة أعله أبو حاتم كم��ا »العل��ل« )781( والدارقطني كما في 
»التتبع« ) 194 ( .ينظر مجالس عشر ذي الحجة لعبد الله بن صالح الفوزان ص 18.  

شرح النووي على صحيح مسلم )20/8)(.    )((
رواه مسلم )1176(.   )4(
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ضمن الأعمال الصالحة، والرسول  حث على العمل 
الصالح مطلقًا، ومعلوم أن الرسللول  قد يترك العمل 

لأسباب ولحكم.

ولصيللام التطوع فضل عظيللم فعَنْ أَبيِ سَللعِيدٍ أَنَّ رَسُللولَ اللهِ  

 قَللالَ: »مَللا مِنْ عَبْدٍ يَصُللومُ يَوْمًا فِي سَللبيِلِ اللهِ، ابْتغَِاءَ 

ينَ خَرِيفًا،  ارِ تسِْللعِ وَجْللهِ اللهِ  إلِاَّ بَاعَللدَ الُله بَيْنَ وَجْهِهِ وَبَيْنَ النَّ

 أَوْ سَللبْعِينَ خَرِيفًا«)1(، هذا في أيام السللنة فما بالللك بهذه الأيام؟!

- أعاذنا الله من النار -.

وتشللتمل هللذه الأيام علللى يومللي الاثنين والخميللس، وهما 

يومان فاضان، كان الرسللول  يتحرى صومهما كما 

جاء في سللنن الترمذي مللن حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُللولَ 

اللهِ  قَللالَ: )تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَللوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، 
فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائمٌِ(.)2(

رواه البخاري )6)(، مسلم )808(.  )1(
رواه الترمذي )747(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )2959(.   )2(
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»وأما ما اشللتهر عند بعض العوام ولا سلليما النسللاء من صيام 
ثاث الحجللة، يعنون بها: اليوم السللابع والثامن والتاسللع . فهذا 

التخصيص لا أصل له فيما أعلم، والله«)1(.

أمللا عن صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسللع من ذي الحجة فقد 
قال النبي  عن صومه: »صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى 

تيِ بَعْدَهُ«)2(. نَةَ الَّ تيِ قَبْلَهُ، وَالسَّ نَةَ الَّ رَ السَّ اللهِ أَنْ يُكَفِّ

وقد كان السلف يحرصون على صومه أكثر من صيام أي يوم 
آخللر، حيث رُويَ عن أم المؤمنين عَائشَِللةَ  أنها قَالَتْ: »مَا 

نَةِ يَوْمٌ أَصُومُهُ أَحَبَّ إلَِيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ يَوْمَ عَرَفَةَ«)3(. مِنَ السَّ

9 ( الصدقة:

وهي مسللتحبة في كل وقت، ونظراً لأننا في أيام فاضلة والعمل 
الصالللح فيهللا أحب إلللى الله  من غيللره؛ فيتأكد اسللتحباب 

ينظر مجالس عشر ذي الحجة لعبد الله بن صالح الفوزان ص 19.     )1(
رواه مسلم )1162(.   )2(

مصنف ابن أبي شيبة )9716( وقال عبد الملك عبد الله دهيش في »أخبار مكة« إسناده    )((
صحيح.
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الصدقة في هذه الأيام عن غيرها.

فما أجمل أن يجتهد الإنسللان في الصدقللة - ولو بالقليل - من 
أجل إدخال السللرور على فقراء المسلمين والتوسعة عليهم في هذه 
الأيام، فعلينا أن نحرص على الإنفاق في هذه العشر المباركة امتثالًا 

لأمر الله : )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ(  ]سورة البقرة: آية 267[.

ومللدح الله  المتصدقيللن الذيللن ينفقللون أموالهللم سللرًا 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  )ۈ   : بقوللله  وعانيللة 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ئە ئە(  ]سورة البقرة: آية 274[.

وجعللل الله  أول صفات المتقيللن الذين أعدت لهم جنة 
عرضهللا السللماوات والأرض أنهم ينفقللون في السللراء والضراء 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالللى:  فقللال 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
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ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ(  

]سورة آل عمران: آية 134-133[.

والآيات في فضل الصدقة والمتصدقين كثيرة.

ولا تظللن - أخللي المسلللم - أن الصدقة تنقللص المال! جاء 
في صحيللح مسلللم من حديث أَبلِلي هُرَيْرَةَ ، أن رَسُللولِ اللهِ 
، قَللالَ: »مَا نَقَصَتْ صَدَقَللةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَللا زَادَ الُله عَبْدًا 

هِ إلِاَّ رَفَعَهُ الُله «)1(. ا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للَِّ بعَِفْوٍ، إلِاَّ عِزًّ

بل إن الصدقة سللببٌ لزيللادة هذا المال ففللي الصحيحين من 
حديللث أَبيِ هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُللولَ اللهِ  قَالَ: »قَالَ 

الُله: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ« وهذا من فضل الله علينا.

فتصللدق أُخَيَّ في هذه الأيام - ولو بالقليل - ولا تسللتحي من 
 ، ٍِإعطللاء القليل فالحرمان أقل منلله؛ فعن عَدِيَّ بْللنَ حَاتم
ارَ وَلَوْ بشِِقِّ  قُوا النَّ قَالَ: سَللمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  يَقُولُ: »اتَّ

تَمْرَةٍ«)2(.

رواه مسلم )2588(.   )1(
رواه البخاري )1417(، مسلم )1016(.   )2(
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 : ِقَالَ: قَالَ رَسُللولُ الله ، َوعَنْ أَبلِلي هُرَيْرَة
يِّبَ،  قَ بعَِدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْللبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ الُله إلِاَّ الطَّ »مَنْ تَصَدَّ
هُ،  لُهَا بيَِمِينهِِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لصَِاحِبهِِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّ وَإنَِّ اللهَ يَتَقَبَّ

حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ«)1(.

عَةٌ  وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبيِِّ ، قَالَ: »سَللبْ
: إمَِامٌ عَادِلٌ،  للهُ ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إلِاَّ ظِلُّ للهِ مَ القِيَامَةِ فِي ظِلِّ هُللمُ الُله يَللوْ يُظِلُّ
وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ فِي خَاَءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، 
قٌ فِي المَسْجِدِ، وَرَجُاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ  وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّ
امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إلَِى نَفْسِهَا، قَالَ: إنِِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ 
قَ بصَِدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ«)2(. تَصَدَّ

فلعلنا نتخذ من هذه العشر فرصةً لإدخال السرور على الفقراء 
والمساكين والأرامل والأيتام والتوسعة عليهم بالإنفاق ولو بالقليل 

مللن أموالنا، ولنحللذر البخل، فقللد قال تعالللى: ) ئا ئا ئە 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ(  ]سللورة محمللد: آيللة 38[، وتوعد 

رواه البخاري )44)1( مسلم )1014(.   )1(
رواه البخاري )6806 ( مسلم )1)10(.   )2(
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سللبحانه من يبخل بالعسللرى فقال : )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې(  ]سللورة 

الليل: آية 11-8[.

نسللأل الله  أن يجعلنللا وإياكم مللن المتصدقين المنفقين 
ابتغاء وجهه الكريم، وأن يعيذنا وإياكم من البخل إنه جواد كريم.

10( الأضحية:

فقللد شللرع الله  الأضحيللة بقوللله تعالللى: )ژ ژ 
ڑ ڑ(  ]سللورة الكوثللر: آية 2[، وهي سللنة النبي ، جاء 

بيُِّ  للى النَّ في الصحيحيللن مللن حديث أَنَللسٍ ، قَللالَ: »ضَحَّ
 بكَِبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، 

رُ، فَذَبَحَهُمَا بيَِدِهِ«)1(. ي وَيُكَبِّ يُسَمِّ

وينبغللي على من يسللر الله عليه وكان عنده سللعة مللن مال أن 
يحرص عليها، لما جاء في سللنن ابن ماجة مللن حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ 
 ، أَنَّ رَسُللولَ اللهِ  قَللالَ: »مَللنْ كَانَ لَللهُ سَللعَةٌ، 

رواه البخاري )5558(، ومسلم )1966(.   )1(
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نَا«)1(. ، فَاَ يَقْرَبَنَّ مُصَاَّ وَلَمْ يُضَحِّ

وقال تعالى: )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ(  ]سورة الحج: آية 28[.

قللال ابن كثير : وقوللله تعالى: )ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

لها تعالى في سللورة  ۀ(  يعنللي: الإبل والبقر والغنم، كما فصَّ
الأنعام وأنها )ٱ ٻ...(  ]سورة الأنعام: آية 143[« ا.هل)2(

فمن أراد أن يضحي فليعتن بشللروط الأضحية وهي: السامة 
من العيوب:

 ففللي سللنن ابن ماجة من حديللث عُبَيْدَ بْنَ فَيْللرُوزَ، قَالَ: قُلْتُ 

ثْنيِ بمَِا كَرهَِ، أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُللولُ اللهِ  للِْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : حَدِّ

 : ِمِللنَ الْأضََاحِلليِّ فَقَالَ: قَالَ رَسُللولُ الله 

 : ضَاحِيِّ هَكَللذَا بيَِدِهِ، وَيَللدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ »أَرْبَعٌ لَا تُجْللزِئُ فِي الْأَ

الْعَوْرَاءُ، الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ، الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ، الْبَيِّنُ 

رواه ابن ماجة ))12)(، وحسنه الألباني.  )1(
تفسير القرآن العظيم، )416/5(.   )2(
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تيِ لَا تُنْقِي«)1(. ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ، الَّ

وبداية وقت الذبح من بعد صاة العيد مباشرةً، ففي الصحيحين 
 : ُِّقَالَ: قَالَ النَّبي ، ٍمللن حديث أَنَسِ بْنِ مَاللِلك
اَةِ فَقَدْ  ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّ مَا ذَبَحَ لنَِفْسِللهِ اَةِ فَإنَِّ »مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّ

ةَ المُسْلِمِينَ«)2(. تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّ

ويُسن لمن يحسللن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول: بسم 
 الله والله أكبر، اللهم هذا عن فان - ويسمي نفسه أو من أوصاه -
اقتللداءً بالنبللي ، كمللا جللاء في سللنن الترمللذي وأبي 
داوود مللن حديث جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: شَللهِدْتُ مَعَ رَسُللولِ اللهِ 
ا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرهِِ   الْأضَْحَى باِلْمُصَلَّى، فَلَمَّ
وأُتيَِ بكَِبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ  بيَِدِهِ، وَقَالَ: »بسِْمِ اللهِ، 

تيِ«)3(. نْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّ وَالُله أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي، وَعَمَّ

رواه أب��و داود )2802(، والترم��ذي )1497(، والنس��ائي في »المجتب��ى« 214/7-  )1(
215، وفي »الكبرى« )4459( و)4460(، وابن ماجه )144)(، وصححه الألباني.

رواه البخاري )5546(، ومسلم )1961( عن البراء  بنحوه.   )2(
رواه أبو داوود )2810(الترمذي )1521(،وصححه الألباني.    )((
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ويسللن للمضحي أن يأكل مللن أضحيته ويتصللدق منها على 
الفقللراء والمحتاجيللن لقوللله تعالللى: )ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ(  ]سورة الحج: آية 28[.

ومن أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، أي 
لا يأخذ منها شيئًا عند رؤية هال ذي الحجة حتى يذبح أضحيته.

كمللا جاء في صحيح مسلللم مللن حديللث أُمِّ سَلللَمَةَ، أَنَّ النَّبيَِّ 

يَ،   قَللالَ: »إذَِا دَخَلَتِ الْعَشْللرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّ
فَاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا«)1(.

ةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ  وفي رواية أخللرى: »إذَِا رَأَيْتُمْ هِاَلَ ذِي الْحِجَّ
يَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ«)2(. أَنْ يُضَحِّ

فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز لمن أراد أن يُضَحِي الأخذ 
من هذه الأشللياء الثاثة - الشللعر والأظفار والبشرة - حتى يذبح 

أضحيته.

رواه مسلم )1977(.   )1(

رواه مسلم )1977(.   )2(
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والمقصللود بالبشللرة: اللحم اليابس، الذي قللد يكون في نهاية 

الأظافر، أو في أسفل القدم.

وذهب الإمام أحمد إلى وجوب الامتناع من هذه الأمور، كما 

هو ظاهر حديث أم سلمة ل، وذهب الجمهور إلى الكراهية فقط.

والقول الأول هو الأرجح بدليل أن الرسللول  قد 

نهى عن ذلك، والأصل في النهي التحريم.

والإنسللان الذي يريد أن يضحي هو مللن يجب عليه الامتناع، 

وأما إذا أشرك أهل بيته معه فا يلزمهم الامتناع.

وكذلك لو وَكَّل غيره في التضحية عنه، فالوكيل لا يلزمه عدم 

الأخذ من هذه الأشللياء؛ لأنه وكيل، أما الإنسللان الذي وَكَّل فهو 

الذي يجب عليه الامتناع.

ومن الأخطاء المنتشرة أن البعض يضحي عن الأموات ويترك 

الأحياء، مع العلم أنها تتأكد في حق الأحياء أكثر من الأموات.
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11( أداء فريضة الحج :

الحج هللو الركن الخامس من أركان الإسللام، وقد ربطه الله 
 بالاسللتطاعة فقللال عز من قائللل: )ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ(  ]سللورة آل عمران: آية 97[. وفضائل الحج 

كثيرة ومتنوعة، منها:

1 ( الحج من أفضل الأعمال:

كما جاء في الصحيحين عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُللولَ اللهِ 
 سُئلَِ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: »إيِمَانٌ باِللهِ وَرَسُولهِِ«. 

قِيلللَ: ثُمَّ مَللاذَا؟ قَالَ: »الجِهَادُ فِي سَللبيِلِ اللهِ« قِيلَ: ثُللمَّ مَاذَا؟ قَالَ: 
»حَجٌّ مَبْرُورٌ«)1(.

2 ( الحج ينفي الفقر والذنوب:

 : ِقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  ٍعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود
نُوبَ كَمَا يَنْفِي  هُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّ »تَابعُِوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإنَِّ
ةِ الْمَبْرُورَةِ  ةِ، وَلَيْسَ للِْحَجَّ هَبِ، وَالفِضَّ الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيللدِ، وَالذَّ

رواه البخاري )26(، ومسلم ))8(.   )1(
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ثَوَابٌ إلِاَّ الجَنَّةُ«)1(.

3 ( الحج المبرور ثوابه الجنة:

عَللنْ أَبلِلي هُرَيْللرَةَ : أَنَّ رَسُللولَ اللهِ  قَللالَ: 
ارَةٌ لمَِللا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْللرُورُ لَيْسَ لَهُ  »العُمْللرَةُ إلَِى العُمْللرَةِ كَفَّ

جَزَاءٌ إلِاَّ الجَنَّةُ«)2(.

والحللج اللمبللرور: هللو الللذي لا معصيللة فيه والللذي وفيت 
أحكامه، فوقع موافقًا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل.

4 ( مغفرة الذنوب والآثام التي اقترفها الإنسان طوال عمره:

عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ  يَقُولُ: 
هُ«)3(. هِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّ »مَنْ حَجَّ للَِّ

والرفث: الجماع أو التعرض للنساء به أو ذكره بحضرتهن.

والفسوق: المعاصي كلها.

رواه الترمذي )810(، وقال الألباني حسن صحيح.   )1(
رواه البخاري ))177(، ومسلم )49)1(.   )2(
رواه البخاري )1819(، ومسلم )50)1(.  )((
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فمتى تجنب الحاج ذلك كله رجع - بفضل الله - كيوم ولدته 
أمه، وكما قال : »الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟«)1(.

أخي المبارك: اغتنم هذه الأيام المباركة وسللارع وسللابق إلى 
الخيرات والبُعد عن المنكرات، واعلم أنها قد تكون آخر أيامك، 
  فقد لا يمر عليك هذا الموسللم مللرة أخرى. وتذكر قول الله
في أحكام الصيام وآياته: )ڄ ڄ...(   ]سورة البقرة: آية 184[.

***

رواه مسلم )121(.   )1(
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L  الخاتمة  J
نسأل الله أن يوفقنا لما يحبّ ويرضى، وأن يفقهنا في ديننا، وأن 

يجعلنللا ممن يعمللل بقوله تعالللى: )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ(  ]سورة الحجر: آية 99[.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

كتبه
أبو عبد الرحمن

سليمان بن جاسر بن عبد الكريم الجاسر
)saljaser1@gmail.com(

***
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